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، تم إحداث قسم للجرد ٢٠٠٦ا بعد إعادة هيكلة مديرية التراث الثقافي عام حالة حديثة، وخصوصً إن وعي وزارة الثقافة بأهمية التراث الثقافي اللامادي يعتبر 

ا بـ "التراث الثقافي اللامادي". لقد قوت مبادرة المغرب من والحفاظ على التراث اللامادي، ومن أهدافه التعريف بالتراث الثقافي اللامادي أو ما يعرف اختصارً 

والتي تضمن عملية  ١٢وذلك انسجاما مع تفعيل الاتفاقية (الفصل  ٢٠٠٣الثقافي اللامادي والمحافظة عليه انطلاقا من سنة أجل الاهتمام بالتراث 

 ا للجرد والهدفمنهجيً  في إطار هذه الرؤية، فإن إدارة التراث الثقافي من خلال قسم الجرد والتوثيق الخاص بالتراث، قد أصدرت دليلاً  المحافظة على التراث).

  . أو لا ماديًا منه هو جرد وتوثيق الوثائق وأشكال هذا التراث، وذلك بطريقة منهجية، سواء كان ماديًا 
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َّارِيْخية  ترجمةنشرُت هذه ال في دَّورِيةُ كَان التْ

لعلمية والبحثية فقط، وغير للأغراض ا

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

المترجم والدورية غير مسئولان عن الآراء  .المعطي بريان باحثلـ ال© حقوق الترجمة العربية محفوظة  حقوق الملكية الفكرية محفوظة. :حقوق الملكية الفكرية والترجمة والنشر
 غير مسموح بإعادة نشر كامل نص الترجمة العربية إلا بموافقة المترجم.  النقل والاستشهاد وفق الأصول العلمية والقانونية المتعارف عليها. في النص الأصلي.الواردة 
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  مقدمة  
لقــد وضــعت مديريــة الــتراث الثقــافي، مــن خــلال قســم الجــرد 

ا يهـدف إلى إحصـاء وتوثيـق، منهجيً  دليلاً والتوثيق الخاص بالتراث، 

بشكل منهجي، العناصر المختلفـة الخاصـة بالـتراث الثقـافي سـواء 

 منـه المــادي أو غــير المــادي. وتـم توضــيح المكونــات الأساســية لـــ

التراث الثقافي اللامادي بالمغرب، وكـذا نوعيـة المنهجيـة الخاصـة 

عليهـــــا ا وراء المحافظـــــة بجمـــــع الوثـــــائق واســـــتغلالها ســـــعيً 

  وتطويرها وتقييمها.

 ن جرد التراث الثقافي اللاماديالهدف م-١
إلى التعريف بـه،  إن جرد التراث الثقافي اللامادي، يهدف أولاً 

ــــالتراث الثقـــافي اللامـــادي بالمغـــرب،  وتصـــور العناصـــر الخاصـــة ب

ا لهذه الأنواع بالتفصيل مـن وسعيا وراء هذا، فقد أصدرنا تحديدً 

  خلال عشرة مواضيع: 

 العادات والتعابير الشفوية. .١

 فنون الفرجة. .٢

 الممارسات، والطقوس والاحتفالات. .٣

 المعارف والممارسات الخاصة بالطبيعة والكون. .٤

 ق التقليدية.ائالحرف ومعرفة الطر  .٥

 السلوك وأنماط العيش. .٦

 حركة الجسد وفن الظهور. .٧

 الحية.الكنوز المادية  .٨

 الفضاءات الثقافية وأماكن العبادة. .٩

 المؤسسات الاجتماعية التقليدية. .١٠

  

وقــد تــم اســتلهام هــذه العناصــر، في جــزء منهــا، مــن تعريــف 

وهــي تحــدد  ٢٠٠٣الــتراث الثقــافي اللامــادي الــذي حددتــه اتفاقيــة 

أيضــا الحقــول الأساســية الــتي تحتــوي الأصــناف الثانويــة الأكــثر  

افي اللامادي وهـذه الأصـناف الثانويـة يمكـن لـلتراث الثق تفصيلاً 

إغناؤهــا واســتكمالها مــن خــلال العمــل التجــريبي (خــلال البحــث 

الإثنوغرافي في الميـدان والـذي سـوف يحـدد لنـا نـوع فـن الفرجـة 

مــثلا، وكــذا شــكل الاســتغلال الفــلاحي الخــاص بمنطقــة مــا، أو 

  حركة جسدية والتي يمكن الحاقها بهذا الجرد المنهجي). 

أمــا الهــدف الثــاني مــن الجــرد فهــو عمليــة التعريــف بعناصــر 

  التراث الثقافي اللامادي من خلال أنشطة مختلفة:

 تغدية وتزويد قاعدة بيانات-١/١

إن قاعــدة البيانــات هــذه لــم تكــن عمليــة بعــد، وفي الوقــت 

ـــات المتحصـــل عليهـــا يـــتم دمجهـــا في ملفـــات  الحـــالي فـــإن البيان

الحقــول. وهــذه المعلومــات يــتم مفصــلة متعلقــة بكــل حقــل مــن 

 الولوج إليها من خلال قاعدة بيانات مفتوحة في وجه العموم.

 تزويد البيانات الخاصة بواجهة التراث -١/٢

يـــتم إعـــلان هـــذه المعطيـــات المتعلقـــة بــــالتراث الثقـــافي 

  اللامــادي وكــذا عمليــة التوثيــق الخاصــة بالــتراث عــلى الموقــع

www.patrimoine-Maghreb.info/Maroc والجــدير بالــذكر أن

هـــذه الواجهـــة قـــد تـــم إطلاقهـــا مـــن طـــرف مكتـــب اليونيســـكو 

بالــرباط، والإيسيســكو. والهــدف منهــا تمثيــل غــنى وتنــوع الــتراث 

الخـــاص بالبلـــدان المغاربيـــة مثـــل المغـــرب تـــونس الجزائـــر وليبيـــا 

 وموريتانيا.

 التراث الثقافي اللاماديالدعم والتحسيس بأهمية -١/٣

عـــلى قاعـــدة المعلومـــات المجتمعيـــة حـــول عناصـــر  ااعتمـــادً 

الــتراث الثقــافي اللامــادي، فقــد تــم اتخــاذ مجموعــة مــن أنشــطة 

 الدعم والتحسيس ومنها:

إطلاع العموم على أعمال التراث الثقـافي اللامـادي مـن خـلال  •

 اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة والمتعلقــة بالمعلومــات مثــل 

اصــدار الكتيبــات والملصــقات وغيرهــا باللغــة المحليــة، إضــافة 

إلى لغـــات أخـــرى في الـــبلاد، إضـــافة إلى وضـــع أفـــلام وثائقيـــة 

وأقراص مدمجـة وإصـدارات عـلى الفضـاء الرقمـي إلخ.... وذلـك 

بهــدف توســيع الوصــول إلى المعلومــات، وهــذه الأدوات هــي 

شــفوي وســيلة للنقــل العصــري والحــديث والــتي تــدعم النقــل ال

 لهذا الشكل التقليدي من التعبير.

ــة والمنتخبــين والمســؤولين  • ــاه للســلطات المحلي جــذب الانتب

الجمعويين وكذا الجمهور الواسـع حـول أهميـة المحافظـة عـلى 

 التراث الثقافي اللامادي ونقله إلى الأجيال القادمة.

ــف  • ــتراث الثقــافي اللامــادي المختلفــة لمختل  ـمعلومــات ال نشرـ

أجـــل مســـاعدتهم عـــلى دعـــم وتـــدبير عناصـــر  المســـؤولين مـــن 

 التراث الثقافي اللامادي المتواجدة على مستوى القطاع.

القيام بحملات تحسيسية خـلال أعمـال الاستقصـاء الميـداني  •

 وتشجيع الجماعات على الاهتمام وتقييم التراث.

تنظــيم المعــارض المؤقتــة في المتــاحف، وتشــجيع التبــادل مــا  •

ط في مجـــال الــــ الـــتراث الثقـــافي بـــين المؤسســـات الـــتي تنشـــ

 اللامادي.

تنظــيم لقــاءات تجمــع البــاحثين في الــتراث الثقــافي اللامــادي  •

 والمسؤولين المحليين والجماعات المعنية.

ــــالتراث  • ـــرتبط ب ـــلام واســـع وممكـــن للأنشـــطة الم ضـــمان إع

 الثقافي اللامادي.
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 المحافظة على التراث الثقافي اللامادي وتثمينه-١/٤

ا وراء المحافظـة تيجية التي يتم الالـتزام بهـا سـعيً إن الاسترا 

وتثمـــين الـــتراث الثقـــافي اللامـــادي يجـــب أن ترتكـــز عـــلى النقـــاط 

 التالية:

التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات المدرسية: تنظيم  •

المحترفــات، الــدورات التكوينيــة، الأيام التكوينيــة، الأنشــطة 

ي مـن أجـل مسـاعدة الخاصة بمواضـيع الـتراث الثقـافي اللامـاد

الشــباب عــلى الــوعي بضــرورة المحافظــة عــلى الــتراث الثقــافي 

اللامـــادي، وعـــلى المســـتوى الجـــامعي يجـــب دعـــم الدراســـات 

ا تلــــك الخاصــــة بمظــــاهر الــــتراث الثقــــافي اللامــــادي خصوصًــــ

 المتعلقة بالتغيرات التي هي في طور الاندثار.

ت الــتي التعــاون مــع الجامعــات والمســالك المختلفــة، والجمعيــا •

تنشـــط في مجـــال المحافظـــة عـــلى الـــتراث الثقـــافي اللامـــادي 

وذلك بجمع وإحصـاء وتوثيـق وتثمـين المعلومـات المتعلقـة بــ 

التراث الثقافي اللامادي من جهـة، والقيـام بمختلـف الأنشـطة 

الداعمــة والتحسيســية بأهميــة الــتراث الثقــافي اللامــادي مــن 

 جهة ثانية.

متـاحف واللقـاءات الـتي تجمـع تنظيم المعارض المؤقتـة في ال •

التراث الثقـافي اللامـادي، وكـذا المسـؤولين  ما بين مسؤولين

المحليـــين والبــــاحثين بخصــــوص مبـــادرة الـــــ الــــتراث الثقــــافي 

 اللامادي. 

التعــاون مــع مختلــف الفــاعلين في ميــدان الــتراث غــير المــادي،  •

ومساعدتهم على القيام بإنجازات مختلف المشاريع التي تروم 

 افظة على التراث الثقافي اللامادي.المح

الـــتراث  تشـــجيع الحـــوار والتواصـــل مـــا بـــين الفـــاعلين بميـــدان •

الثقــافي اللامــادي مــن خــلال عقــد اللقــاءات وإنشــاء المواقــع 

ا مــن طــرف الفــاعلين في ميــدان الــتراث (خصوصًــ الإلكترونيــة

 الثقافي اللامادي الموزعين على مختلف مناطق المغرب).

فــاعلي مجــال الــتراث الثقــافي اللامــادي عــلى  تشــجيع مختلــف  •

 تطوير أدائهم في دعم التراث وإنتاجه.

  التراث الثقافي غ المادي-٢
ا وراء إن عمليـــــة تجميـــــع المعطيـــــات الإثنوغرافيـــــة ســـــعيً 

استخلاص مظـاهر الـتراث الثقـافي اللامـادي تضـم مجموعـة مـن 

الإجـــراءات والخطـــوات الخاصـــة، ويتعلـــق الأمـــر بجمـــع العناصـــر 

ـــك  ـــة وذل ـــتراث الثقـــافي اللامـــادي بطريقـــة منهجي الأساســـية لل

والخطة بمراعاة بعض المبادئ العامة لعملية البحث الإثنوغرافي 

  مراحل: التي تبنيناها تتضمن ثلاث

  

 اتشارة المعطيات الموجودة مسبقً اس-٢/١

إن العديـــد مـــن مجـــالات الـــتراث الثقـــافي اللامـــادي الـــتي تـــم 

الحديث عنها، وتصنيفها قد كانت موضوعا للعديـد مـن الدراسـات 

والمنشــورات والإحصــاءات والمعــارض والأفــلام والوثــائق وكــان 

الهــــدف مــــن خلالهــــا مســــاءلة والتعــــرف عــــلى مختلــــف مصــــادر 

التي من شأنها توضيح موضـوع بحثنـا وكـذا التواصـل المعلومات 

مـــع مختلـــف البـــاحثين والمســـؤولين عـــن المؤسســـات الـــتي لهـــا 

ــــتراث الثقــــافي اللامــــادي، ا، فالجامعــــات أيضًــــ علاقــــة بمجــــال ال

والمكتبــات ومراكــز الأبحــاث والتوثيــق والمراكــز القافيــة ومراكــز 

ــــــت والمؤسســــــات  ــــــة والصــــــحافة والأنترني الأرشــــــيف المحلي

ــة، الم ــة (تقــارير، أعمــال مكتوب ــائق مكتوب تخصصــة تتــوفر عــلى وث

سـواء منهـا المصـورة (مجموعـات الصـور  مجلات، أرشيف إلخ....).

ئق، حــوارات والصـحافة إلخ ...). أو المصـورة عــلى طريـق فــيلم (وثـا

 مع مختصين إلخ ....).

ذه المصــادر تشــكل مرجعــا للمعلومــات وذات قيمــة  وكــل هــ

ـــتراث الثقـــافي اللامـــادي، وتعتـــبر عمليـــة كبـــيرة لإغنـــاء مجـــال  ال

استحضارها في الأعمال القادمة عملية مهمة خصوصـا مـا تعلـق 

في الأعمــــال الميدانيــــة وكــــذا معالجــــة المواضــــيع والمعطيــــات 

المتحصل عليها. من جهة أخرى، فـإن المتحـف الإثنـوغرافي يضـل 

المكان الأمثل لحفـظ الشـهادات الماديـة والممارسـات ومختلـف 

ـــوي عـــلى أشـــك ـــوجي. وهـــو يحت ـــادل الاقتصـــادي والتكنول ال التب

حــددة أو مجموعــة اجتماعيــة مختلــف الأشــياء المرتبطــة بإثنيــة م

  أنتجته.

وعنــدما يــتم نقــل هــذه الأشــياء مــن مكانهــا الأصــلي، فــذلك 

بغايــة المحافظــة عــلى مــدلولها الأصــلي، كمــا أن الملــف الوصــفي 

ــف المعلومــات المهمــة عــن  الخــاص بهــذه الأشــياء يعطــي مختل

تها الرمزيـة السـحرية طريقة وظروف إنتاجها واستخدامها وقيم

 أو الدينية.

   البحث الإثنوغرافي الميداني-٢/٢

إن الهدف مـن البحـث الاثنـوغرافي الميـداني في إطـار التصـور 

المــرتبط بـــ (الــتراث الثقــافي اللامــادي) هــو تجميــع المعلومــات 

لنا التطرق لهـا. ويتوجـب  الخاصة بالحقول الموضوعاتية التي سبق 

ــتي عرفناهــا مســبقا  عــلى الباحــث التأكــد مــن نجاعــة الطريقــة ال

وســــلكناها مــــن أجــــل جمــــع المعطيــــات الميدانيــــة مــــن خــــلال 

ـــن أجـــل تســـهيل البحـــث  ـــة وصـــيرورتها، وم الملاحظـــة والمعالج

الإثنـــوغرافي الميـــداني، فقـــد وضـــعنا دلـــيلا للمقـــابلات لـــه صـــلة 

  ا. مادي التي عرفناها مسبقً موضوعات التراث الثقافي اللا
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يقـوم الباحــث بتسـجيل المعلومــات المفيـدة مبــاشرة، وهــذه 

العمليــة يجــب أن تكتمــل مــن خــلال وضــع تصــورات وملاحظــات 

لمختلف المظاهر الممثلة لموضوعات البحث. وبغض النظـر عـن 

ـــة التصـــوير  ـــق مســـجل بتقني ـــه بتوثي زـ بحث ـ ـــه تعزيـ الصـــور، فيمكن

دقـائق  ١٠إلى  ٣قاطع قصيرة مـا بـين السينمائي من خلال وضع م

بخصــــوص موضـــــوعات البحـــــث وكــــذا وضـــــع ســـــياق لمختلـــــف 

  المخططات المصورة.

 

  استغلال المعطيات-٢/٣

بالإمكان عـرض المعطيـات المجمعـة خـلال البحـث الميـداني 

نصــــوص  وتقــــديمها بطريقــــة شــــاملة تحــــت الأشــــكال التاليــــة:

مقاطع الصحف، لـوائح مكتوبة، صور، أفلام، مراجع ببيليوغرافية، 

المنظمـــات... إلخ، وكـــل هـــذه العناصـــر يجـــب أن تكـــون موضـــوع  

ويمكـن للمـواد المكتوبـة والملاحظـات  ترتيب وتصـنيف مناسـب.

ــتم تصــنيفها بطريقــة تراعــي اخــتلاف المواضــيع والمنــاطق  أن ي

ممـــا يجعلهـــا ســـهلة مـــن حيـــث الاســـتقرار والاستشـــارة، وفيمـــا 

ون مرقمـــة ومعلقـــة ممـــا يخـــص الصـــور والأفـــلام فيجـــب أن تكـــ

يســــــهل عمليــــــة اســــــتعمالها (كتابــــــة الملفــــــات، والبطاقــــــات 

والرسومات المختلفة...). إن المعلومات المحصل عليها انطلاقا 

مــن عمليــة البحــث الميــداني يجــب أن تراعــي إمكانيــة اســتخدامها 

ــات وكمــا  زـ قاعــدة البيان فيمــا بعــد ســعيا وراء اســتخدامها لتعزيـ

ذلـك، سـوف نقـوم بـدمج هـذه المعلومـات سبق لنـا الاشـارة إلى 

داخــل الملفــات الــتي تتضــمن مجموعــة مــن القطاعــات (التعــرف 

عـلى العنصــر، مميزاتـه، الأشــخاص والمؤسسـات الــتي لهـا علاقــة 

 بالعنصر، الحالة الحالية للعنصر... وتجميع البيانات). 

  

ةٌَ  ِ   خَا
تراث الثقـافي اللامـادي يسـمح بالتعريـف للـ إن الجرد المنهجي

بمختلـف المقـدرات والغـنى الثقـافي لكـل منطقـة، وسـوف تكــون 

هــذه الأشــياء قاعــدة لكــل عمليــة اســتراتيجية ثقافيــة يــتم الأخــذ 

بهـا خـلال بـرامج التطـوير المحـلي والـذي يسـمح بالمحافظـة عــلى 

  هوية الوطنية والذاكرة الجماعية.ال

إن التحســــيس بضــــرورة المحافظــــة عــــلى الــــتراث الثقــــافي 

جيال القادمة من طرف السلطات العمومية تسـمح اللامادي للأ

ا عـلى الصـعيد الثقـافي، الاقتصـادي، والاجتمـاعي. باستغلاله أيضً 

ــتراث الثقــافي اللامــادي مــن  ــة قصــوى لل وبضــرورة إعطــاء أهمي

طرف السلطات العمومية والمحلية يقود إلى توسـيع للأنشـطة 

  .تي من شأنها تطوير الشأن المحليوتلك المدرة للدخل وال

  

ا، فــإن تثمــين هــذا الــتراث لــيس بالعمليــة الســهلة، وتأكيــدً 

ــه مــن الضــروري خلــق تنســيق مــا بــين الجامعــات  ولهــذا نعتقــد أن

 والســـلطات المحليـــة والجمعيـــات وكـــل مؤسســـة لهـــا علاقـــة بــــ

ؤولة عـن تحقيـق التراث الثقافي اللامادي مما يجعلهـا، كلهـا، مسـ

  .أهداف هذه العملية
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